
 الصلاة والسلام وبعد: أفضلالمرسلين، سيدنا محمد عليه والصلاة والسلام على أشرف الحمد لله رب العالمين، 

ها على الأبدان، صوالمجتمعات في كل زمان ومكان، وحافظت في نصو  يةجاءت الشريعة الإسلامية لإصلاح البشر 
ولذلك كان قتل النفس المؤمنة ال، العقل(،ين، النفس، العرض، الموقررت المحافظة على الضرورات الخمس) الد

على -ومما عمت به البلوى في وقتنا الحاضر  ،النفس بالنفس، التارك لدينه( في ثلاث حالات) الثيّب الزاني،محصورا  
الرؤية الفقهية ونظرا  لغياب الحاكم المسلم، وانعدام لفية شرف العائلة، ما بات يُعرف بالقتل على خ -اختلاف النسبة

 "الشرف دراسة فقهية مقارنةحماية القتل بدافع "، جاء هذا البحث بعنوان:سليمةال

أقوال  بيانثم ،  رغبة الباحث في الفائدة والإفادة: كان من أهم أسباب اختيار هذا الموضوع سبب اختيار الموضوع
، ، ويحصر الأقوالهية المقارنةالدراسة الفق على طاولة ليضع البحث حالات القتل بدافع الشرفو الفقهاء في المسألة ، 
 .منهاالراجح  ثم بيان ،ويُثبت الأدلة ويناقشها

وجُلّ ما وجدته من الناحية الفقهية المقارنة،  بحثا   من أفرد الموضوع -في حدود علمي-لم أجد  الدراسات السابقة:
بحث بعنوان " جرائم الشرف  يةالعلم من الكتابات، فعبر شبكة الانترنت دراسات قانونية و  خاصة، مقالات أو فتاوى 

شرف في الجامعة الأردنية، وتناول م لمؤتمر جرائم المن منظور الإسلام فيها" للدكتور عبد المجيد الصلاحين، وقُدّ 
للدكتور عبد الناصر أبو البصل بعنوان" أهمية دراسة  وبحث ،دون التفصيل الفقهي المقارن  ،عامة ةالموضوع بصور 

، ثم هاشور على موقع الألوكة الالكتروني، وذكر فيه حقيقة جرائم الشرف والأدلة على تحريم، وهو من"جرائم الشرف
عن ) آثار ( جرائم  تحدث عن سلطة تقدير العقوبة وتنفيذها، وبيّن وسائل مكافحة جرائم الشرف، وختم بالحديث

 ى القاتل بدافع الشرف.المسؤولية الجنائية عل ترتّبوما ميّز بحثنا هو المقارنة الفقهية في الشرف، 
 .اتبع الباحث منهجية الفقه المقارن في هذا البحثقد و ، طبيعة الموضوعيتناسب المنهج الوصفي مع : منهج البحث

 تكون خطته التفصيلية على النحو الآتي: أن: اقتضت طبيعة البحث  الخطة التفصيلية
 ، والخطة التفصيلية. هوسبب اختيار وفيها الدراسات السابقة للموضوع، ومنهجية البحث،  :المقدمة
 :معنى القتل بدافع الشرف وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية، ويشمل المطالب الآتية:الأولالمبحث 

 المطلب الأول:معنى القتل لغة واصطلاحا .
 المطلب الثاني: معنى الشرف لغة واصطلاحا .

 .(لعرضحفظ ا)صد لث: علاقة القتل بدافع الشرف بمقالمطلب الثا
 :الآتيةوفيه المطالب  ) المسؤولية الجنائية(  المبحث الثاني: آراء الفقهاء في القتل بدافع الشرف

 المطلب الأول: القتل بدافع الشرف في حالة التلبس بالزنا.
 :فرعانالمطلب الثاني: القتل بدافع الشرف في غير حالة التلبّس بالزنا، وفيه 

 اتهامها بالزنا. الفرع الأول: قتل الزوجة بسبب
 ظهور مقدمات الزنا. عندالفرع الثاني:القتل 

 قائمة المراجع والمصادر.و  التوصياتتشمل النتائج و و  :الخاتمة



 المبحث الأول:معنى القتل بدافع الشرف وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلامية.

 المطلب الأول:معنى القتل لغة واصطلاحاً.

أما القتل اصطلاحا  ، ، أو الإزالة2القتل معنى الإماتة حتملوي،1لتي أودعها الله في البدنإزهاق الروح ا لغة يعني:القتل 
 –القاتل  –وعرّفه الشربيني بقوله:" الفعل الصادر من شخص مباشرة أو تسببا  المزهق  "3فعل تزول به الحياة "فهو

ومنهم من اعتبره"  5م البنية الإنسانية("ومن المعاصرين من عرّفه بقوله:" فعل مؤثر في إزهاق الروح) هد4للنفس" 
الاعتداء على النفس الإنسانية المحرمة شرعا ، والمعصومة الدم بآلة أو وسيلة تحقق غرض القتل عادة، مع نية العدوان 

 وَلَ }:فقال الله عنهاوبهذه المعاني كانت الحرمة الثابتة لهذا الفعل، واعتباره من الكبائر التي نهى ،6بالقتل من غير حق"
مَ  الَّتِي النَّفْسَ  تَقْتُلُواْ   مَنْصُوراً  كَانَ  إِنَّهُ  الْقَتْلِ  فِّي يُسْرِف فَلاَ  سُلْطَاناً  لِوَلِيِّهِ  جَعَلْنَا فَقَدْ  مَظْلُوماً  قُتِلَ  وَمَن بِالحَقِّ  إِلَّ  اّللُ  حَرَّ

 والقتل نوعان: 7{

 وسيلة تصلح للقتل. الأول: القتل المباشر، وذلك باستخدام آلة حادة، أو أي

 النوع الأول إلى:ي شارع عام، فيقع فيها رجل فيموت، وينقسم الثاني: القتل غير المباشر، كمن يحفر حفرة ف

 . القتل العمد: ويكون باستخدام آلة قاتلة عادة، مع وجود نية القتل.1

 .للا تقتل عادة، مع وجود قصد القتوهو القتل باستخدام آلة . القتل شبه العمد:2

 . القتل الخطأ: وهو القتل بآلة تستخدم عادة للقتل، ولكن بدون قصد القتل.3

المكانة الرفيعة، السمعة الحسنة، ،الألقاب "يحتمل الشرف معانٍ منها:، المطلب الثاني: معنى الشرف لغة واصطلاحاً 
موضوع  كاملا   المصطلح أما ولا يخرج معنى الشرف اصطلاحا  عن المعاني اللغوية، ،8العفاف، الطهارة، الفاخرة"

:" فلم يُعرف في كتب الفقهاء السابقين، ومن المعاصرين من عرّفه بالقول إنه -الشرف حماية القتل بدافعالبحث_ 
بسبب ارتباطها أو الشك بارتباطها بعلاقة جنسية غير شرعية،  ؛من قبل أخيها أو أبيها ،الجرائم التي تُرتكب ضد المرأة 

ب، واستثنى الابن أو أحد وما يؤخذ على هذا التعريف حصره للجريمة في الأخ أو الأ 9و خارجه"سواء قبل الزواج أ
:"هي الجريمة التي تذهب ضحيتها امرأة، متزوجة أو عزباء، بسبب انحرافها القولب ، ومن العلماء من عرّفهالأقارب

و ابن عم المنحرفة، زاعما  إنقاذ شرف أن ترضا ، ويرتكبها عادة أخ أو أب أو ابفالذي يمكن أن يكون واقعيا  أو م
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ذ الذكر، واستثنى المرأة فيما لو أقدمت على القتل بدافع ويؤخذ على هذا التعريف أنه حصر الجريمة في المنفّ  1العائلة"
ما :" عمل انتقامي بقصد القتل أو القول بأنه تعريف الأنسب للقتل بدافع الشرفلأن ا -والله أعلم -الشرف.ويرى الباحث

على فرد أو أكثر من الأسرة أو خارجها، بذريعة الحفاظ على سمعة الأسرة ومكانتها ،دونه، يُقترف من قبل أفراد الأسرة
 على تنفيذ القتل. اويرى الباحث أن هذا التعريف جامع مانع، حيث ساوى بين الذكر والأنثى إذا أقدم 2الموروثة"

 قاصد الشريعة الإسلامية .المطلب الثالث: علاقة القتل بدافع الشرف بم

أجمع المسلمون على ضرورة الحفاظ  حيث ،الضرورية للفرد والمجتمع  جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ على المقاصد
المقاصد:" المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها، بحيث لا علم بقصد عليها، ويُ 

يدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني وع خاص من أحكام الشريعة، و ن في نتختص ملاحظتها بالكو 
الأحكام،  أنواعالتي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا  معانٍ من الحِكم ليست ملحوظة في سائر 

حفظ العرض(  ) مقاصد الضروريةمن ال مقصدويتناول الباحث في هذا المطلب ،3ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"
 على النحو الآتي:بالقتل بدافع حماية الشرف،  لارتباطه

"هو كل ما يجب على الإنسان صيانته وحفظه وحمايته واصطلاحا :، 4: جانب الرجل الذي يصونهالعرض لغة يعني 
النفس الإنسانية، وأحد الصفات ويُعتبر العرض فرعا  عن  5القرابة القريبة" أومن الأذى والانتقاص، سواء في النفس 

لنسب والعرض، وصيانة هذه ، وبذلك يشمل المحافظة على النسل وا6المعنوية الأساسية للإنسان التي تميزه عن الحيوان
 شرع الإسلام لتحقيق مقصوده مجموعة تشريعات منها: وقد، العناصر

، ومن لم الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فقال صلى الله عليه وسلم :" يا معشر في الزواج،الإسلام . رغّب 1
 .7"يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 ولا بامرأة، رجل يخلونّ  لامنع الاختلاط بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" ه، فطرقع الإسلام الزنا، وأغلق كل . من2
 8".محرم  ومعها إلا امرأة  تسافرنّ 

 .أيضا   صحاب الانحرافات الجنسيةلأة لجريمة الزنا، و . شرع الإسلام العقوبات الملائم3

التي تحافظ على المنظومة الأخلاقية والقيمية، والتي بدورها  ،الفاضلة والقيم النبيلة الأخلاق. أمرنا الإسلام بالتزام 4
 9تحافظ على حفظ الأعراض.
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 ية(.المبحث الثاني: آراء الفقهاء في القتل بدافع الشرف ) المسؤولية الجنائ

بتغيير هذا المنكر،  هامحارمأو أحد إذا ارتكبت الزوجة الزنا أو غيرها من النساء طائعة فإن الإسلام أمر الزوج 
الأعراض، حق الله تعالى بمنع المعتدين على يتمثل في  :، وفي هذا الدفاع حقان: أولهمااضعر الأدفاع عن الوضرورة 

نقل ابن قدامة ، و 1نالفاحشة عن الأهل، ولا يجوز التخلّي عن هذين الحقيّ يتمثل في حق المعتدى عليها بمنع  :وثانيهما
واشترط بعض العلماء عدم خوف المدافع عن العرض على ، 2إجماع الفقهاء على وجوب الدفاع عن العرض

:" أن قصد بالمسؤولية الجنائيةيُ وسيناقش هذا المبحث المسؤولية الجنائية للقاتل دفاعا  عن شرفه وعرضه، و ،3نفسه
، ويدور الحديث عن شخص 4ل الإنسان نتيجة الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارا ، وهو مدرك لمعانيها ونتائجها"يتحمّ 

 الشرف الذي دنسته هذه المرأة بارتكابها لجريمة الزنا أو أحد مقدماته.عن نه يدافع أبحجة  ؛أو أحد محارمه ،قتل زوجته

 في حالة التلبس بالزنا. المطلب الأول: القتل بدافع الشرف

الة حمع رجل) في  اإحدى محارمه في حالة زنأو ع النقاش في رجل وجد زوجته و تتمثل المسألة موض تصوير المسألة:
 وفي الغالب سيقدم على قتلهما دفاعا  عن عرضه وشرفه.،، وهنا تثور أعصابهس(تلبّ 

 .تحرير محل النزاع

لك تحت تغيير وجته حال التلبّس بالزنا؛ إن علم أنها مطاوعة، لاندراج ذاتفق الفقهاء على جواز قتل الزوج لز . 1
 5، وليس إقامة للحدّ الشرعي؛ لأن تطبيق الحدود من صلاحيات الدولة المسلمة.المنكر

زوجته  علىدق دعواه اتفق الفقهاء على أن الزوج إن استطاع إقامة بينة على صِ أما عن المسؤولية الجنائية فقد . 2
 6جاز قتلهما، ولا قصاص ولا دية عليه، ويذهب دمهما هدرا .،بها نيومن يز 

لية المسؤو  وتحملّه قتلهماجواز اختلف الفقهاء في و  ،. إذا عجز الزوج عن إقامة البينة على زوجته والرجل الزاني بها3
 على قولين: الجنائية

إلى أن القاتل لا يُعفى من المسؤولية الجنائية، ولا  من المالكية والشافعية والحنابلة 7ذهب جمهور الفقهاء القول الأول:
 :، واستدلوا بمايلي-لمطلوبةمع خلاف الجمهور في البينة ا -يُعفى من القصاص، ولا يجوز قتلهما بلا بينة
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 النبوية. المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك ،مجمع168، ص34قاسم،ج الرحمن عبد الفتاوى، تحقيق  مجموع أحمد،



 سعد بن عبادة قال: يا رسول الله: أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا  أيقتله؟ قال الرسول: لا، قال سعد: أن. ما ورد 1
ة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ل، ووجه الدلا1اسمعوا ما يقول سيدكم"":الرسولبلى، والذي أكرمك بالحق، فقال 

يسمح لسعد بقتل الرجل الذي وجده يزني مع امرأته إلا بوجود بينة، ولا تُعتبر إجابة سعد للرسول مخالفة لأمره، وإنما 
 2لا  يزني بزوجته، وأخبر أنه سيعالجه بالسيف.هي إخبار من سعد بحالة الرجل الذي يجد رج

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن  ما. عن ابن عباس رضي الله عنه2
 في ظهرك، فقال هلال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا  مع امرأته أيلتمس البينة؟ سمحاء، فقال الرسول: البينة وإلا حدّ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم أصرّ على هلال بن أمية ووجه الدلالة ، 3فجعل الرسول يقول: البينة وإلا حدّ في ظهرك"
 .لإحضار البينة وإلا سيُعاقب عقوبة القذف

ب الثيّ ي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: أنو  ،دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم :" لا يحلّ  ه. قول3
صلى الله عليه وسلم  الرسول الحديث منع منة ل، ووجه الدلا4الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"

قتل النفس المسلمة إلا بما ورد في الحديث، والزاني في هذه الحالة لم تقم عليه الشهادة من أربعة شهود، والأصل أنه 
 معصوم الدم.

شيء ثم يقتله لضغن في نفسه،  لا يكون مُبَرِرا  لكل رجل أن يدعو رجلا  آخر لدخول بيته لعمـلسد الذريعة، حتى  .4
منهم الدكتور يوسف القرضاوي  بما أفتى به الجمهورن و أفتى العلماء المعاصر وقد  5،ويقول وجدته مع امرأتي كذب

 :ثلاثة لأمور قتله يحلّ  لا يرهاغ أو بقريبته يزني غيره وجد منوبالتالي ، 6والدكتور حسام الدين عفانة

 القتل. يستحق زان كل ليس أنه: الأول 

 شهود. بأربعة أو بالإقرار إلا يثبت لا الزنا حدّ  أن: والثاني 

  7.التسرع فيه يجوز ولا السلطان حق من -ثبت لو- الحد إقامة أن: والثالث 

أنه يجوز للرجل أن يقتل زوجته ومن يزني بها  1نابلةوابن تيمية من الح 9وبعض المالكية 8: يرى الحنفيةالقول الثاني
 ، واستدلوا على ذلك بمايلي:حال التلبّس بالجريمة، سواء أقام البينة أو لم يقمها، ودمهما هدرا  
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ة أن الرسول أطلق وصف الشهيد ل، ووجه الدلا2.قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" من قُتل دون أهله فهو شهيد"1
الجمهور على هذا  ، وردّ 3شرفه، وهو ما يدل على جواز قتل المعتدي على الأعراضافع عن كل رجل يد ىعل

 قدّم على العام.خاصة، والخاص مُ  الاستدلال بأنه حديث عام، وأحاديث الجمهور

ووجه الدلالة من 4".. بن عبادة حينما قال للرسول صلى الله عليه وسلم :" لو رأيت رجلا  مع امرأتي. حديث سعد 2
، وناقش الجمهور هذا الاستدلال بأن 5الحديث إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد على تصرفه بالقتل بدافع الغيرة

وجب الشهود في أمن قتل رجلا  وجده مع امرأته، لأن الله أغير من سعد، وقد  على وجود القصاص مالحديث يدلّ 
 6.ي على حدود اللهالحدود، فلا يجوز التعدّ 

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع  ،:" من رأى منكم منكرا  فليغيره بيدهصلى الله عليه وسلم أنه قال هعند . ما ور 3
أن الدفاع عن العرض جزء من أجزاء النهي عن المنكر الوارد في الحديث،  ووجه الدلالة7"وذلك أضعف الإيمان لبه،قفب

النهي عن المنكر، ويجب الابتداء بين مراتب يالجمهور بأن الحديث  دّ ، ور 8فيكون هذا الدفاع واجبا  ولو أدّى إلى القتل
 9بالأقل درجة، ولا يلجأ للقتل إلا إذا امتنع الزاني عن الترك.

 بالدم ملطخ سيف يده وفى يعدو رجل جاء إذ يتغدى يوما   كان أنه: " عمر بن الخطاب رضي الله عنه  عن ي . رو 4
 فقال ،صاحبنا قتل هذا إن المؤمنين أمير يا: فقالوا الآخرون  فجاء ،عمر مع جلس حتى فجاء ،خلفه يعدون  قوم ووراءه

 ما: عمر فقال ،قتلته فقد أحد بينهما كان فإن امرأتي فخذي ضربت إني المؤمنين أمير يا: فقال تقول؟ ما عمر له
 دفعه ثم فهزه سيفه عمر فأخذ ،المرأة  وفخذي الرجل وسط في فوقع بالسيف إنه ضرب المؤمنين أمير يا: قالوا تقولون؟

وقد ردّ الجمهور الاستدلال بهذا الأثر أن هناك روايات مختلفة، ولم يصح عن عمر إهداره  10د"فعُ  عاد إن: وقال إليه
 11لدم المقتول وإنما أهدر دم الذي أراد اغتصاب الجارية الهذلية.

سأل  ا  صحيح مسلم أن سعد في جاء فقد ايات حديث سعد بن عبادة،هو اختلاف رو  -والله أعلم – سبب الخلافو 
: الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يجده مع زوجته: أيمهله حتى يأتي بأربعة شهداء؟ قال

قال فيها سعد: لو رأيت رجلا  مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح) يضربه بحد  أخرى  برواية الحديث ،وورد12نعم"
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الله لأني  عنه، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد، فو 1تله(السيف لا بعرضه، يقصد ق
فظاهر ، 2حرّم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أغير من الله" ة اللهر مني، من أجل غير ر منه، والله أغيَ أغيَ 

نشأ الخلاف بين الجمهور ما يُجيز القتل بلا بينة،وهذا مومنها بينة،  لاالروايتين يوهم بالتعارض، فمنها ما يمنع القتل ب
 والحنفية.

لا بالزنا إجل قتل زوجته أو الرجل حال التلّبس لذي يمنع الر ا إلى قول الجمهور -والله أعلم –: يميل الباحث الترجيح
 :الآتيةببينة أو اعتراف أولياء المقتول، وإلا فعليه القصاص، وذلك للأسباب 

 الجمهور، وسلامتها من الاعتراض المقبول.. قوة أدلة 1

 .والعرض . يتفق قول الجمهور مع مقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على النفس2

 عن تطبيق الحدود باتفاق العلماء؛ وذلك منعا  للظلم. المسئولمام هو . يُعتبر الإ3

 دفاع عن العرض.ي في القتل، والتعسّف في الور يمنع من التعدّ هبقول الجم الأخذ. 4

ينطبق على محارم الرجل من  ،أو تغيير للمنكر حال تلبّس الزوجة بالزنا ،وما سبق في حكم القتل دفاعا  عن الشرف
والنيل منه  ،على أن المرأة إذا روادها رجل على شرفها 3أما قتل المرأة للرجل دفاعا  عن شرفها، فقد اتفق الفقهاء،النساء

حتى لو صل الأمر بها لقتله، وفي هذه الحالة لا مسؤولية  ،يها صده بكل وسيلة ممكنةوجب عل ،كرهها على ذلكأو 
 ولا تُقاد به للقصاص،ولهم أدلة يطول المقام بذكرها. ،جنائية عليها، ولا دية

 المطلب الثاني: القتل بدافع الشرف في غير حالة التلبّس بالزنا.

زوجته جد ي الذيالرجل  قتلتم الحديث في المطلب السابق عن حيث  ،الفرع الأول: قتل الزوجة بسبب اتهامها بالزنا
عة يناقش القتل في حالة عدم التلبّس بالزنا، فقد يكون اتهام المرأة بالزنا نتيجة إشامتلبسة بالزنا طواعية، وهذا المطلب 

نا معها، سواء كانت محصنة أو عدم جواز قتلها، أو قتل الرجل المتهم بممارسة الز على وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء  ،
ت قبل الإقدام على ارتكاب القتل وذلك بالوسائل الشرعية للإثبات) الأهل التثبّ  أوغير محصنة، والواجب على الزوج 

أو  -بحجة الدفاع عن العرض -وبناء  على ما سبق فإن الرجل لو أقدم على قتل المرأة ، 4الشهود الأربعة أو الإقرار(
، 5فإنه يتحمل نتيجة فعله المتسرّع، ويُعتبر قاتل عمد، وتجري عليه أحكام القتل العمد، هامهما بالزنارجل آخر لاتقتل 

 الآتية: بالأدلةالفقهاء  واستدلّ 
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 أَبَداً  شَهَادَةً  لَهُمْ  تَقْبَلُوا وَلَ  جَلْدَةً  ثَمَانِينَ  فَاجْلِدُوهُمْ  شُهَدَاء بِأَرْبَعَةِ  يَأْتُوا لَمْ  ثُمَّ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  وَالَّذِينَ }:تعالى ه. قول1
 2قتلها. ها،لاتلاعنالبينة وجب م بلاالزوج إذا رمى زوجته بالزنا  أنة لووجه الدلا1{ الْفَاسِقُونَ  هُمُ  وَأُوْلَئِكَ 

 رجلا   أرأيت عاصم، يا ":له فقال ، عدي بن عاصم إلى جاء العجلاني عويمر أن الساعدي سعد بن سهل ما رواه . 2
 ذلك عن عاصم فسأل ، الله رسول ذلك عن عاصم يا لي سل يفعل؟ كيف أم فتقتلونه، أيقتله رجلا ، امرأته مع وجد

 صلى الله رسول من سمع ما عاصم على كبر حتى وعابها، المسائل وسلم عليه الله صلى الله رسول فكره ، الله رسول
 وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول لك قال ماذا عاصم، يا: الفق عويمر جاء أهله، إلى عاصم رجع فلما وسلم، عليه الله

 لا والله: عويمر قال عنها، سألته التي المسألة وسلم عليه الله صلى الله رسول كره قد بخير، تأتني لم: عاصم فقال
 أرأيت الله لرسو  يا: فقال الناس، وسط وسلم عليه الله صلى الله رسول أتى حتى عويمر فأقبل عنها، أسأله حتى أنتهي
 وفي فيك الله أنزل قد": وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال يفعل؟ كيف أم فتقتلونه، أيقتله رجلا، امرأته مع وجد رجلا

 نووجه الدلالة م3وسلم" عليه الله صلى الله رسول عند الناس مع وأنا فتلاعنا: سهل قال "بها فأت فاذهب صاحبتك،
ل عن مشروعية قتل زوجته ومن وجده معها، وذلك حال الاتهام بالزنا، فسكت النبي الحديث أن عويمر العجلاني سأ

 4يدل على عدم جواز القتل.وهذا والذي تمثل في آية اللعان،  ،صلى الله عليه وسلم حتى نزل الجواب

 يجوز له ، ولا. أجمع الفقهاء على أن اللعان هو الطريق الأمثل للتخلص من الزوجة المتهمة بالزنا دون بينة3
فإنه يُعتبر قاتل .ويُقاس على ذلك ما لو تجرّأ رجل على قتل إحدى محارمه لاتهامها بالزنا أو الشكّ في تصرفاتها 5قتلها

 عمد، ويتحمل المسؤولية الجنائية .

ي أو المعانقة كالتقبيل أو التعرّ  الزنلفقهاء على أن القيام بمقدمات ااتفق ا، ظهور مقدمات الزنا عند: القتل الثانيالفرع 
 ، واستدلوايحددها الحاكم 6لا يُحدّ فاعلها، وإنما يخضع لعقوبة تعزيريةو ، الا يُعتبر جريمة زن المرأة إتيان المرأة  أو

 بمايلي:

. ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا  أصاب من امرأة قُبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، 1
لَاةَ  وَأَقِمِ}فقال :فنزلت:  نَ  وَزُلَفاً  النَّهَارِ  طَرَفَيِ  الصَّ ئَاتِ  يُذْهِبْنَ  الْحَسَنَاتِ  إِنَّ  اللَّيْلِ  مِّ ـيِّ ، فقال 7{لِلذَّاكِرِينَ  ذِكْرَى  ذَلِكَ  السَّ

بلة ، وفي رواية عند مسلم" فذكر أنه أصاب من امرأة إما قُ 8الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي"
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بروايتيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من الحديث ، ووجه الدلالة 1أو مسّا  بيد أو شيئا  كأنه يسأل عن كفارتها"
تسقطها الصلاة والتوبة والاستغفار، ولو اقتضى فعله حدّا  لما  ،فعل الرجل الوارد في الحديث يقتضي عقوبة تعزيرية

 هذه ، ومن قتل فاعل أحدللزنا، وبناء  على ذلك فإنه لا يجوز قتل من يفعل أفعالا  كمقدمات 2سقط بالصلاة والاستغفار
 .3يتحمل المسؤولية الجنائيةقاتل عمد،المقدمات فإنه 

فجلدهما عمر بن الخطاب ،وقد أرخى عليهما الأستار،. جاء في الأثر أن رجلا  وجد مع امرأته رجلا  قد أغلق عليهما2
ولا يُعتبر  ،للزنافي بيت خالٍ لوحدهما يُعدّ مقدمة  المرأة جه الدلالة من هذا الأثر أن وجود الرجل مع ، وو 4مائة جلدة

ما لوأمثاله عقوبة تعزيرية، ولو كان هذا الفعل وأشباهه يستحق حد الزنا فعله ، إنما يستحق فعلا  يستوجب حدّ الزنا
 مقدارها مائة جلدة.استبدله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقوبة تعزيرية 

هذا هو كان ، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن بالزنا وامرأة شهد ثلاثة نفر على رجل ".عن بديل العقيلي قال:3
،ووجه الدلالة من الأثر أن علي "5فهو ذاك، فجلد علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثلاثة وعزّر الرجل والمرأة  الزنا

، وما كانت جريمتهما إلا الزنا جريمة؛ لعدم اكتمال الزناجل والمرأة، ولم يطبّق عليهما حدّ بن أبي طالب عزّر الر 
 الالتفاف بثوب واحد، وما ينطبق على الزوجة ينطبق على المحارم من النساء.

ويعتبر  امرأة لوجودهما في حال لا يحلّ شرعا ، أوم على الرجل إهدار دم رجل وبناء  على ما سبق من أدلة فإنه يحرُ 
أو ر،مهجو ، وإذا أقدم متسرّع على القتل لرؤيته زوجته أو أحد محارمه في مكان خالٍ أو لزناا هذا الحال من مقدمات

دا في حال يفسّر على أنهما قد شرعا في عملية الزنا فإنه يُعتبر قاتل عمد، وعليه القصاص باتفاق الفقهاء، ما لم جِ وُ 
، فإن كانت الفاعلة 6لمقتولة ابنة أو حفيدة له، لاتفاق الفقهاء على أنه لا يُقاد الوالد بولدهيكن القاتل أبا  أو جدا ، وكانت ا

ن كانت الفاعلة إحدى المحارم فالواجب عليه أن يراقبها إزوجة فله أن يستر عليها ويُصلحها، وله أن يفارقها بالطلاق، و 
 الزنا أن 8الحنابلة وبعض7الحمل فقد ذهب المالكية أما ظهورحها لضمان عدم العودة لذلك الفعل، ويعمل على إصلا

 أن الحنابلة وبعض والشافعية من الحنفية 9الفقهاء الحد، وذهب جمهور المرأة  على يجب وأنه الحمل، بقرينة يثبت
 رائمج في إثبات كوسائل عليها الاعتماد يمكن لا القرائن أن  -والله أعلم–أرجحه  الحد، والذي به يقام لا الحمل ظهور

 الحمل وقع فلربما الزنا، لفاحشة المرأة  هذه ارتكاب يؤكد قطعي ا دليلا   يعتبر لا الحمل ظهور لأن الحمل، وخاصة الزنا
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 بيروت.
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ا وهذا تقترفه، لم بذنب تعاقب بأن المرأة  هذه ذنب فما والمواقعة، الجماع دون  أخرى  بوسيلة صلى  الرسول فعلل استناد 
 .بالبينة التثبت بعد إلا امرأة  على الحد يقم لم أنه حيث الله عليه وسلم ،



 الخاتمة

توصّل  التي النتائج بيان أهم لزاما   كانلذا  ،العمل هذا إتمام على وأعانه الفقير عبده على تفضّل أنتعالى  أحمد الله
 :الآتي النحو على البحث لها، وهي

 .الروح إزهاق في تتلخص التي اللغوية المعاني عن للقتل الاصطلاحي المعنى يخرج لم .1

 .وغيرها الحسنة السمعة يحتمل كما الإنسان، لدى العزيز الجانب في الشرف يتمثل .2

 أكثر أو فرد الأسرة،على أفراد قبل من يُقترف دونه، ما أو القتل بقصد انتقامي عمل:" الشرف بدافع بالقتل يُقصد .3
 "الموروثة انتهاومك الأسرة سمعة على الحفاظ بذريعة خارجها، أو الأسرة من

 (.العرض وحفظ النفس حفظ)الخمس،ومنها الضرورية المقاصد على لتحافظ الإسلامية الشريعة جاءت .4

 ذلك لاندراج مطاوعة، أنها علم إن بالزنا؛ التلبّس حال بها يزني ومن لزوجته الزوج قتل جواز على الفقهاء اتفق .5
 .المسلم الحاكم صلاحيات من الحدود تطبيق ثالشرعي؛حي للحدّ  إقامة وليس المنكر، تغيير تحت

 أن إلى الفقهاء جمهور فذهب قتلهما، في الفقهاء اختلف بها،فقد والزاني زوجته على البينة إقامة عن الزوج عجز إذا .6
 في الجمهور بين خلاف مع -بينة بلا قتلهما يجوز فلا القصاص، من يُعفى ولا الجنائية، المسؤولية من يُعفى لا القاتل
 التلبّس حال بها يزني ومن زوجته يقتل أن للرجل يجوز أنه تيمية وابن المالكية وبعض الحنفية ويرى  ،-المطلوبة البينة

 .الجمهور قول الباحث ورجّح هدرا، ودمهما يقمها، لم أو البينة أقام سواء بالجريمة،

 ،دون تلبّس بالزنا بالزنا لاتهامهما آخر رجل قتل أو -العرض عن الدفاع بحجة - المرأة  قتل على الرجل أقدم إذا .7
 .العمد القتل أحكام عليه وتجري  عمد، قاتل الحالة هذه في ويُعتبر المتسرّع، فعله نتيجة يتحمل فإنه

 متكاملة ازن جريمة يُعتبر لا المعانقة أو التعرّي  أو كالتقبيل الزنا اتمقدم من أفعال بأية القيام أن على الفقهاء اتفق .8
 الزنا على بينة يُعتبر لا الحمل ظهور وكذلك الحاكم، يحددها تعزيرية لعقوبة يخضع وإنما فاعلها، يُحدّ  فلا لأركان،ا

 ، ويوصي الباحث بما يلي:الفقهاء جمهور عند

 زيادة تثقيف الناس بالأحكام الشرعية المتعلقة بالدفاع عن الشرف. .1

 لدفاع عن العرض.سنّ تشريعات رادعة للمتهاونين والمتعسفين في ا .2

 ضرورة محاربة الإشاعات المتعلقة بالأعراض والتثبّت عند سماعها. .3
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